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میرة                                                    نقد عربي قدیمجامعة عبد الرحمن 

كلیة الآداب و اللغات                                                         محاضرة

شیبان سعید/د                                                   يقسم اللغة و الأدب العرب

رـعمود الشع

إلى مجموعة من المعاني، فالعمود في الاستعمالیرجع لفظ العمود وما اشتق منه -1

ومن مشتقات العمود، .یشیر إلى القضیب الحدیدي أو الخشبي صلابة وارتكازا

ظ العمدة عند ابن رشیق، بمعنى وجاء لف.العمدة، أي سید القوم عند القدامى

، كقولنا عمید الأدب )العمید(كذلك على ) العمدة(تكاء والمرجعیة، كما یحیل لفظ الإ

إذ تتوفر في أحد العمداء شروط ...وعمید المسرح، وعمید السیاسةالعربي،

تكاء في بعض الألقاب على الإ)عمد(لمة العمادة، وقد لا توفر، كما دلت ك

.)1(والسند، كقولهم عماد الدین، والمعتمد، والمعتمد باالله

لیدي وقد دلّت لفظة عمود على قوام الشيء، كما دلت عند المعاصرین على الشعر التق

النموذجیةو لمعیاریةفحملت صفات ا...والقدیم، فاقترنت عندهم بالوراثة، والتقلید، والتراث

في الجانب العروضي، ولذلك جاءت )العمود(، لذلك حصر بعض النقاد دلالة والثبات

.كمقابل للشعر الحرالشعر العموديتسمیة 

الذي سار علیه الأوائل في والمذهب أو المسلكفعمود الشعر إذن دل على الطریقة 

أو الشعر الحر أو شعر التفعیلة، وجملة القول حدثالمُ فهمهم للعملیة الشعریة خلافا للشعر

یشیر في استعماله عند القدامى إلى مقومات الشعر حسب فهم «أن عمود الشعر

.)2(»معین

النهج المعروف والسننعلى أن عمود الشعر هو ) هـ 370ت (وقد أكد الآمدي 

ولذلك صرح في مؤلفه المألوف، فهو یمثل مذهب الأوائل في الشعر وطریقتهم المعهودة،

وحصل للبحتري أنه ما فارق عمود الشعر وطریقته المعهودة، مع ما نجده كثیرا «)الموازنة(
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في شعره  من الاستعارة والتجنیس والمطابقة، وانفرد بحسن العبارة، وحلاوة الألفاظ، وصحة 

.)3(»تى وقع الإجماع على استحسان شعره واستجادتهالمعاني، ح

الذي ) هـ 322ت (ومن أبرز الذین تناولوا قضیة عمود الشعر نجد القاضي الجرجاني

تمثل آراء الآمدي بحذق وذكاء، فتصور أن الصنعة البدیعیة هي الحد الفارق بین عمود 

إنما تفاضل بین الشعراء وكانت العرب«:یقول القاضي الجرجاني.الشعر وما هو خارج عنه

في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فیه لمن 

وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبدّه فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله، وشوارد أبیاته، ولم 

.)4(»تكن العرب تعبأ بالتجنیس والمطابقة إذا حصل لها عمود الشعر

، )شرح دیوان الحماسة(فقد ألّف كتابا عنونه بـ) هـ 421ت (المرزوقي أما أبو علي

حاول فیه تأصیل نظریة عمود الشعر على أساس تمجید القدیم والتنكر لكل تولید وابتكار، 

تمییز تلید الصنعة من الطریف، وقدیم نظام القریض من «فزعم من هذا الصنیع أنه یروم

ولیعلم أیضا فرق ما بین المصنوع ...تارین فیما اختاروهالحدیث، ولتعرف مواطئ أقدام المخ

.)5(»والمطبوع

:عناصر عمود الشعر-2

وضع أبو علي المرزوقي سبعة أبواب تشكل عناصر عمود الشعر، ولكل باب منها 

:معیار

أن یعرض على العقل الصحیح، والفهم الثاقب، فإذا انعطف علیه :معیار المعنى*

.سا بقرائنه، خرج وافیا، وإلاّ انتقص بمقدار شوبه ووحشتهالقبول والاصطفاء، مستأن

الطبع والروایة والاستعمال، فما سلم من التهجین، فهو المختار :وعیار اللفظ*

.المستقیم، لأن اللفظة تستكرم بانفرادها، فإذا ضامها ما لا یوافقها عادت الجملة هجینا

.الذكاء وحسن التمییز:وعیار الإصابة في الوصف*
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الفطنة وحسن التقدیر، لیبین وجه الشبه بلا كلفة، إلا أن :وعیار المقاربة في التشبیه

أقسام الشعر :یكون المطلوب من التشبیه أشهر صفات المشبه به، أو ملكها له، وقد قیل

.مثل سائر، وتشبیه نادر، واستعارة قریبة:ثلاثة

، والطبع واللسان، فما لذیذ الوزنعیار التحام أجزاء النظم والتئامه على تخیر من *

لم یتعثر الطبع بأبنیته وعقوده، ولم یتحبس اللسان في فصوله ووصوله، بل استمر فیه 

واستسهله بلا ملل ولا كلل، فذاك یوشك أن یكون القصیدة منه كالبیت، والبیت كالكلمة 

.تسالما لأجزائه وتقاربا

الأمر، تقریب التشبیه في الأصل، حتى الذهن والفطنة، وملاك :عیار الاستعارة*

یتناسب المشبه مع المشبه به، ثم یكتفي فیه بالاسم المستعار، لأنه المنقول عما كان له 

.الوضع إلى المستعار به

، طول الدربة، ودوام المدارسة، عیار مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافیة*

.فهو البريء من العیبوقد جعل الأخص للأخص، والأحسن للأحسن، 

وبنى شعره لشعر عند العرب، فمن لزمها بحقهافهذه الخصال هي أساس عمود ا

.علیها، فهو عندهم المفلق المعظم، والمحسن المتقدم

أن أقوال النقاد في عمود الشعر، وإن لم تظهر مجموعة إلا عند قلیل بیلاحظ الدارس 

عنى ولفظ وصورة وبناء ووزن، وهو ما حدا منهم، كانت شاملة لأغلب وجوه القصیدة من م

:بالباحث محي الدین صبحي إلى جمعها في العناصر الآتیة

.المعنى واللفظ:العناصر التكوینیة

.الوصف والتشبیه:العناصر الجمالیة

.)6(غزارة البدیهة والفرادة:العناصر الإنتاجیة

المرزوقي خلاصة لما ساد من أما الناقد إحسان عباس، فهو لا یتوانى في جعل آراء 

الآراء النقدیة في القرن الرابع على نحو لم یسبق إلیه ولا یتجاوزه أحد، بل إن مقدمة 

.)7(»في البناء الجدید على أسس قدیمةتعدّ أنموذجا جیدا«المرزوقي 
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، 1980، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 1محي الدین صبحي، دراسات كلاسیكیة في الأدب العربي، ط -
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4

یلاحظ بأن الشعراء لم یلتزموا بكل العناصر ،فالمتمعن في مدونة الشعراء المحدثین

 واجعل)المحدثون(هؤلاء ر إلیها الآمدي والقاضي الجرجاني وأبو علي المرزوقي، فالتي أشا

فراحوا یسرفون فیه إلى حد التكلف على نحو ما فعل أبو ،هممن البدیع مقیاسا للتفاضل بین

شدید التكلف صاحب صنعة، «تمام الذي أفرط في البدیع، فخرج عن عمود الشعر، لأنه

.)8(»الأوائل، ولا أجد من أقرنه بهوشعره لا یشبه شعر 

نقد نظریة عمود الشعر-3

شكل القصیدة العربیة في النقد العربي حتى (یرى الباحث جودة فخر الدین في مؤلفه 

بأن نظریة عمود الشعر نفي للتفرد وإلغاء للشاعر، وتمجید للمذهب)القرن الثامن الهجري

، في حین یرى الباحث )9(عیارات المرزوقي، ورفض لكل فتح جدید، وهذا واضح في القدیم

اعهم عن عناصر عمود الشعر ركزوا علىالتونسي توفیق الزیدي بأن النقاد القدامى في دف

المدونة الشعریة في العصور الأولى دون غیرها، مما جعل عیاراتهم تصلح للكلام البلیغ 

ى المجتمع العربي خاصة عامة منظوما ومنثورا، ولذلك غیبوا عناصر التحول التي طرأت عل

بعد انحسار ثقافة البادیة وبروز ثقافة المدینة، فلم یعد الشاعر لسان القبیلة المدافع عنها 

ندیم مدحا ورثاء، إلى"بائع كلام"«بقدر ما تعددت وظائفه من شاهد على العصر إلى

.)10(»وجلیس

الهامشیین وهكذا تعددت مظاهر الخروج عن أسس عمود الشعر خاصة عند الشعراء

القدیم، ومع تقدم الزمن راح المحدثون یسرفون في الخروج عن هذا المارقین على سنن الشعر

العمود حتى صارت المعاني تخضع للألفاظ، فأضحت المحسنات البدیعیة هي السوق التي

تنفذ فیه بضاعة الشعراء، كما كان لأبي نواس الدور الفعال في تغییر معماریة القصیدة من 

:ل الدعوة إلى نبذ المقدمة الطللیة، واستبدالها بالمقدمة الخمریة، فقالخلا

صفة الطلول بلاغة القدم     فاجعل صفاتك لابنة الكرم

لا تبك لیلى ولا تطرب إلى هند     واشرب على الورد من حمراء كالورد

:وقال عن الرحلة
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10

.72:توفیق الزیدي، عمود الشعر، قراءة في السنة الشعریة عند العرب، ص-
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راكب الوجناء أرضا      تخب بها النجیبة والنجیبوخل ل

كما شهد الشعر المحدث بعض محاولات التجدید في الشكل الموسیقي، فتخللته بعض 

محاولات التغییر التي تناسب روح العصر، فراح الشعراء یؤثرون البحور القصیرة المناسبة 

علیها دواعي اللهو قهرتهم «لحركیة الحیاة، فلم تكن محاولاتهم ثورة على الوزن وإنما

.)11(»قصیرة النفس وبین البحر القصیربین الفكرة الوالملائمة

11
، الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، 1طه مصطفى أبو كرشة، النقد العربي التطبیقي بین القدیم والحدیث، ط -
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